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نجم الدين خلف الله

 كـــتـــابُ »الأغــــانــــي« كـــديـــوانٍ 
ُ
ـــرأ

ْ
يُـــق

»العصور  فــي  ــعــراء 
ُّ

والــش عْر 
ِّ

للش
الإسلاميّة،  للحضارة  الذهبية« 
ــة تهتم  ويُــنــظــر إلــيــه كــأنــطــولــوجــيــا شــعــريَّ
 مَــدًى 

ُ
ــمَــة

َ
ــعْــل

َ
 لــهــذه الم

ّ
ــن. لــكــن

ّ
بالغناء والمــغــن

ــا  ــا ســوســيــولــوجــيًّ
ً
ــشــكّــل مــيــدان

ُ
أوســـــعَ، إذ ت

ــــرَضــــيّــــاتٌ حـــول 
َ
ـــبَـــر فــــي تـــضـــاريـــســـه ف

َ
ـــخـــت

ُ
ت

المــجــتــمــعــات الإســلامــيّــة ومنظومة  مــاضــي 
العلاقات التي حَكمت مكوّناتِها، كما يمكن 
 تاريخٍ، إذا جَريْنا مع الرأي 

ً
أن تكون وثيقة

مَنه، 
َ
 الأدب ليس سوى انعكاسٍ لز

ّ
القائل إن

يرتسم في أبنيته ما يمور في المجتمع من 
لات.

ّ
قيمٍ وتمث

وضــمــن هــذه المــقــاربــة الــثــانــيــة، صــدر كتاب 
»صورة المجتمع العربيّ الإسلاميّ من خلال 
ــجــمَــع 

َ
ـــرًا، عــن »الم

ّ
كُــتــب أخــبــار الأدَب«، مـــؤخ

»بيْتِ  التونسيّ للعُلوم والآداب والفنون«، بِـ
يُـــدافـــع الــبــاحــث التونسي  الــحــكــمــة«، وفــيــه 
مَــفــاده  حـــمّـــادي صــمّــود )1941(، عــن طـــرح 
نزول  بداية  من  الإسلاميّة،  جتمعات 

ُ
الم   

َّ
أن

ــا، كانت،  ــى الــقــرن الــرّابــع هــجــريًّ
ّ
الــوحــي حــت

وفــــي الـــعـــديـــد مـــن مَــنــاحــيــهــا ومــظــاهــرهــا، 
غــيــر مُــتــطــابــقــةٍ مــع المـــبـــادئ الــعــامــة لــلــدّيــن، 
ــكــن تلك 

َ
كما حــدّدهــا فقهاء الإســــلام، ولــم ت

ــاة السلفيّة في  دُعـ الأجــيــال، كما يــصــوّرهــا 
داسَة والوَرَع، 

َ
أيامنا، على ذلك القدْر من الق

ــيــــال بــنــي  ، كـــســـائـــر أجــ
ً
ــانـــت خـــاضـــعـــة بــــل كـ

الإنسان على مرِّ التاريخ، لنواميس الصراع 
بن إرادة الحياة وإكراه القِيَم.  

ـــره  حـــبَّ مـــــا  إلــــــى  يـــــعـــــودُ  لا  أن صـــــمّـــــود  إلا 
المؤرّخون الرسميّون، بل إلى كتابٍ لم يَكن 
غرضه المباشر التأريخ الاجتماعيّ، »كتابِ 
الأغـــانـــي« لأبـــي الــفــرج الأصــفــهــانــي )897 - 
نــــة ثــمــيــنــة عـــن حــيــاة  967(، بــمــا هـــو »مُــــدوَّ
الــنــاس ومــا كــان يقوم بينهم مــن العلاقات 
ـــهـــم من 

َ
ـــــــروب المـــعـــامـــلات ويَـــمـــأ عـــوالِم

ُ
وض

قدات«، حسب عبارة المؤلف. 
َ
عت

ُ
الم

مُتكاملنْ:  جُزأيْن  من  الدراسة  هذه  ف 
َّ
أل

َ
ت

َ
ت

بمثابة  »المقدمات« هي   من 
ٌ
سِلسلة أولهما 

صل 
َّ
ت

َ
ة حَكمت هذه المباحث. وت ظريَّ

َ
 ن

َ
مَبادئ

ــســتــخــدمــة ومنهجيّة 
ُ
الم المــفــاهــيــم  بــتــحــديــد 

ــــر صَــمّــود  كَّ
َ
ــدّرس. فــفــي المــقــدّمــة الأولــــى، ذ ــ الـ

على  ة 
َ
البَرهَن وهــي  ومراميه  البحثِ  بغاية 

كُن 
َ
ت

ْ
وَل كانتْ  مهما  الكُبرى،  »التحوّلات   

َّ
أن

 في المجتمعات التي 
ُ
حدِث

ُ
ا، لا ت

ً
 وأديان

ً
رُسَلا

ا«.     ت فيها انقلابًا كليًّ جَدَّ
تركيزه  لتبرير  الثانية   

َ
المــقــدمــة ــصَ  ــصَّ

َ
وخ

يُحاكُ  الــذي  ل 
ّ
والتمث المجتمع  صــورة  على 

عنه، لا على المجتمع العربيّ في حــدّ ذاتــه، 
أيْ: مَــجــمــوع الأبــنــيــة والــظــواهــر الــتــي هي 
راسات الاجتماعيّة والتاريخيّة.  موضوع الدِّ
مُدوّنة  لوَصف  ــقــدّمــات 

ُ
الم  

ُ
ثالث صتْ  صِّ

ُ
وخ

ـــصـــائـــصـــهـــا 
َ

الأخــــــبــــــار الأدبـــــــيّـــــــة وإبـــــــــــراز خ
ر منها عن السابق. 

ّ
وإمكان أن يُغنيَ المتأخ

ة تلك التي اشتغل عليها، 
َ
ن دوَّ

ُ
والمقصودُ بالم

أي: كتاب الأغاني كنص مرجعيّ للدراسة. 
قدّمة الأخيرة، يَعرض إلى خصائص 

ُ
وفي الم

وبِنيَتها  عرفيّة 
َ
والم الأسلوبيّة  مة 

َ
عْل

َ
الم هذه 

ووَعي صاحبِها، الأصفهاني، بالعلاقة بن 
وكيفية  عنده  الأخبار  وبمصادر  أقسامهِا 

تعامله معها.     
ـــســـام، وهــو الأوســـع حَجمًا، 

ْ
وأمـــا ثــانــي الأق

الشواهد،  والنصّوص  التحليل  من  فمزيجٌ 
عَتْ حَسبَ أربعة مَحاورَ: تناول في الأول 

ِّ
وُز

مــنــهــا المـــظـــاهـــرَ الــحــضــاريّــة والاجــتــمــاعــيّــة 
ــادت فــــي المــجــتــمــعــات  ــــة الــــتــــي ســـــ والــــفــــكــــريّ
ــى الـــقـــرن الــرابــع 

ّ
الــعــربــيّــة - الإســـلامـــيّـــة حــت

أبــعــادًا  ــل 
َّ
حَــل المــوالــي،  القسم  للهجرة. وفــي 

اتها،  انتماء اختلاف  ـــرأة، على 
َ
الم مَكانة  من 

وعــــاجَ، فــي الــثــالــث، على نــمــاذجَ مــن سلوك 
ــصــريــفــهــم لـــشـــؤون 

َ
ــر وكـــيـــفـــيّـــة ت ــ ــي الأمــ ــ أولــ

العلاقات.  انعقد بينهم من  حكومن وما 
َ
الم

 الأخير لمواقف الناس من 
َ

وخصّصَ الفصل
الــغــنــاء، ولا سيما مَــن كــان منهم فــي ركــابِ 

سَة الدينيّة.        ؤسَّ
ُ
الم

 قسمٍ، يحرّر صَمّود تقديمًا عن 
ّ

في مَطلع كل
توضيحيّ،  بنصٍّ  به 

ُ
ويُعق ـــدروس 

َ
الم البعد 

ــيــه معتمدًا نظامَ 
ّ
الــبُــعــد ويُــجــل يــجــسّــدُ ذلـــكَ 

زاوجَة 
ُ
ما أراد بهذه الم

ّ
رقيم والإحالة. وكأن

َّ
الت

 
َ

ــلــم بــذاتــهــا وتنطق ــكَّ
َ
ــت

َ
ــصــوصَ ت

َ
أن يَـــدعَ الــن

بــمــا كـــان فــي تــلــك المجتمعات مــن الــظــواهــر 
 بن 

َ
ــى يـــدركَ الــقــارئ »الــفــرق

ّ
والـــدوافـــع، حــت

ــدُ ومــا  ـــواهـ
َّ

ـــصـــوص الـــش
ُّ
ــه هــــذه الـــن

ُ
مـــا تــقــول

ـــاس الـــيـــوم عـــن تلك 
ّ
ــن ـــحَـــدّث بـــه بــعــض الـ

َ
يَـــت

ــطــوه عــلــيــهــا مـــن هـــالات 
َ
ــرَة«، ومـــا أســق ــتـ ـ

َ
ــف الـ

ــا، فـــقـــط، حَــســب  الـــتـــقـــديـــس، مـــتـــأوّلـــن إيــــاهــ
 من 

ُ
يْ الحَلال والحَرام. وليس أصدق

َ
مَقولت

هذه النصوص التلقائيّة في التأشير على 
في  الــنــاس  لمــســارات  الناظمة  القيم  نسبيّة 

هم وترحالهم.      
ّ
حل

ة 
َ
 هــذا الــكــتــابُ نــصــوصًــا عَــزيــز

َ
ل

َ
ــــذ وهــكــذا، بَ

ر بها 
َ
نال لقارِئ اليوم، الذي ما كان ليَظف

َ
الم

أو بِــنــظــائــرهــا بــيُــســرٍ. وكــأنــه إعــــادة ترتيب 

ــخــمَــة، 
ّ

لــبــعــض مــــادّة كــتــاب »الأغـــانـــي« الــض
ــقــاة، 

َ
ــاوِرَ مُــنــت  حَــســب مَــــحــ

ُ
ــا الــبــاحــث أجـــراهـ

راع بن القيمة   هو الصِّ
ٌ

يَجمعها رابط دقيق
ـــبـــع الـــحـــيـــاة وإكـــــراه 

َ
ـــق ن

ُّ
ــدف والــــواقــــع، بـــن تـ

 أم سياسيّة. والقارئ 
ً
القاعدة، أكانت دينيّة

 ومآثرَ الماضن، 
َ
ن

ّ
غن

ُ
لا يُطالع هنا أخبارَ الم

الحواضِر  مُجتمعات   
َ

أحـــوال يعايُن  وإنــمــا 
ة،  بَكة مِحوريَّ

َ
الإسلاميّة الكبرى من خلال ش

ــحــكــمــهــا إشـــكـــالـــيّـــات الـــسّـــلـــطـــة والــجــســد 
َ
ت

اليومي في اضطرابِهِ وبحثِهِ عن  عيش 
َ
والم

التوازن.        
هي،  الاجتماعيّة  الحياة   

َّ
أن وهكذا، سيَرى 

مان ومكان، تدافعٌ بن قوى الخير 
َ
 ز

ّ
في كل

ــقــهــر 
ُ
ــرّ، بـــن نــــــداءات الـــــذات الـــتـــي لا ت والــــشــ

وسَعي السلطة الرسميّة، بخطابها الدينيّ 
أعلى  فــرض معيارٍ  إلــى  المــقــدّســة،  وهالتها 
فـــي الـــســـلـــوك، قـــد يــقــتــربُ مــنــه الأفـــــــراد، في 
يَحيدون  ما  وغالبًا،  لقيّ. 

ُ
خ انعتاقٍ  سَــوْرَة 

عــات، 
َ
ــز

َّ
الــغــرائــز والــن  للدفن مــن 

ً
عَــنــه تلبية

وهي من الإنسان جوهُرُهُ الأصيل.    
ساهم مثل هذه الدّراسات في توضيع 

ُ
كما ت

ظرة إلى التراث، أيْ مقاربته بموضوعيّة 
َّ
الن

ــه  ــ ــوكَ ــلــ ــكــــشــــف ســ ــــي تــ ــهـ ــ ، فـ ــديٍّ وحـــــــــــسٍّ نــــــــقــــــ
تــه، وتظهر ما كــان فيه 

ّ
عِــلا المجتمعيَّ على 

مــن نــزاعــاتٍ ومــعــتــقــداتٍ، بعيدًا عــن قِـــراءات 
 الأولى 

َ
ة، التي ترفع الأجيال

َ
ف يِّ

َ
ز

ُ
التمجيد الم

بَ بعدَها البشريَّ  يِّ
َ
غ

ُ
 الكمال، فت

ّ
إلى مصاف

وتزعم أنها التجسيد الأمثل للقيم المطلقة، 
بُه النصوص والأحداث.       

ّ
كذ

ُ
وهو ما ت

الــتــســاؤل هــنــا عــن معايير اختيار   
ّ

ويَــحــق
 وضعَ المرأة 

َّ
ها مُعضِلة، ذلك أن

ّ
حاور، وكل

َ
الم

 ،
ّ
وعلاقة السلطة بالمجتمع والموقف من الفن

يُمكن لصورةٍ  لا  التي  الــخــلافِ  مَسائل  مــن 
أن  المــتــرامــي، ولا  ها 

َ
جمَع شتات

َ
ت أن  واحـــدة 

ــنـــصـــوص، مهما   مـــن الـ
ٌ
تــحــصــرَهــا كـــوكـــبـــة

ــرَنــا هــذه  ـــة مــعــايــيــرهــا، فـــإذا غــيَّ
َ
كــانــت رَشـــاق

ــلــنــا عــلــى صـــورة مناقضةٍ  ــحَــصَّ
َ
ــت

َ
المـــحـــاور ل

ر هو حقيقة 
ّ
ناقض والتوت

ّ
الت تمامًا، وذلكَ 

ــشــهــد. وعــلــيــه، قــد يَــكــون الاقــتــصــارُ على 
َ
الم

ــد 
ّ
ــانـــب مَـــســـاسًـــا بــتــعــق نـــظـــرة أحــــاديــــة الـــجـ

ما  بِحُكم  وتنائيتها،  وتعدّديتها  الحقيقة 
رون.  

ُ
يَفصلنا عنها من غابِر الق

قرةٍ 
َ
 ف

ّ
صوص بِبَريءٍ، فكل

ّ
وليس اختيارُ الن

تــهــدف إلــى دَعـــم مُـــصـــادَرات الــبَــحْــث، والتي 
هــي بَـــداهـــاتٌ، إذ يــعــرف المــتــخــصــصــون في 
ـــه هـــو تـــاريـــخ صـــراعـــه مع 

َ
 تـــاريـــخ

ّ
الــفــقــه أن

الـــواقـــع، ونكتفي بــكــتــاب جــوهــانــســن بــابــر، 
س«، )إبـــريـــل/  ــــدَّ

َ
ـــة فـــي قـــانـــونٍ مُــــق

َ
ـــحـــايَـــث

ُ
»الم

جَدليّة   
َّ
أن على  بَرهن   

ُ
1999(، حيث نيسان 

حايثة هي ما 
ُ
الواقع والنظريّة أو القيمة والم

عَت للفقه 
َ

ض
َ

ة المجتمعات التي خ يُشكّل هويَّ
ــهــمــه. ولم 

َ
الإســـلامـــيّ، بــل هــي مــن مَــفــاتِــيــح ف

الواقع،  الدين مع  أحــدٌ تطابق تعاليم  يَـــدّعِ 
باستثناء ما جدَّ في العصر النبوي، والذي 
ــقـــرآن ذاتــــه أنـــه ســعــى إلـــى الــكــمــال،  يــؤكــد الـ
ا، عن بلوغه. وأمّــا ما 

ً
، أحيان

َ
عَــجَــز بيد أنــه 

الــعــصــور، ولا سيما بعدَ الخلافة  تــلاه مــن 
، بشهادة 

ُ
ــخــل

َ
ت ــلــم 

َ
ف  ،)661 -  632( الـــرّاشـــدة 

الأوائل، من مثالبَ.   
النصوص   مَسألة مصداقيّة هذه 

ُّ
كما تظل

فيها  الثاوية  التاريخيّة  »الحقيقة«  وحجم 
ـــهـــا أخـــبـــارٌ أدبـــيّـــة، 

ّ
إشـــكـــالًا قـــائـــمًـــا، عــلــمًــا أن

صيغت لــتــؤدي وظــائــف الإمــتــاع، أكــثــر من 
الإحـــالـــة عــلــى الــــواقــــع، مـــا يــجــعــل الــتــعــامــل 
ا بالخطر. وقد حاول صاحب 

ً
معها محفوف

ــد الــــعــــرب«  ــنـ ــتــــاب »الـــتـــفـــكـــيـــر الــــبــــلاغــــي عـ كــ
الإشــكــال  هـــذا  حـــدّة  مــن  التخفيف   ،)1984(
ــحــلــيــلاتِــهِ إنـــمـــا تــنــصــبُّ على 

َ
 ت

َّ
بــتــأكــيــد أن

يُــحــاك عنها من  »صــــورة« المجتمعات ومــا 
 ذلـــك لا يكفي فــي تشريع 

ّ
الــتــمــثــلات، ولــكــن

سج تصوّر دقيق عن 
َ
العَودة إليْها فقط، لن

تلك المجتمعات.    
بِرَ حمادي صمّود، وهو الأستاذ المقتدر 

َ
خ

ــيـــال عــديــدة  جـــت عــلــى يـــديـــه أجـ ـــرَّ
َ

ــــذي تـــخ الـ
طريفِها  ــة،  الأدبــيَّ صوصَ 

ّ
الن الباحثن،  من 

وتالدها. وما استنتجه من مَشروعه، الذي 
 كـــتـــبَ الــجــاحــظ، 

َ
يـــنـــوي تــوســيــعَــه لــيــشــمــل

هــو تـــصـــوّرٌ مــخــتــلــف، يــعــاكــس الــسّــائــدَ من 
دراسات المستعربن في الغرب ويشاكسها، 
يّد على فهم حقيقي لعَربيّة نصوص 

ُ
وقد ش

ومضامينها.  الــســرديّــة  ومبانيها  الأخــبــار 
 أولـــى، تحتاج إلــى إتــمــامٍ 

ٌ
هــذا الــكــتــابُ لبنة

ومكافحَةٍ ومصابرة حتى تبوح »الأغاني« 
بكل ما فيها من أطيافِ النغم. 

»الأغاني« مَرجعاً للتأريخ

ينُظر لـ»الأغاني« 
كأنطولوجيا شعريَّة 

تهتم بالغناء والمغنيّن

بعيداً عن القراءات التي 
ترفع الماضي إلى مصافّ 

الكمال

الذي  الكتاب  النخب الجزائرية: 1892 - 1942 عنوان 
صـــدر حــديــثــا عــن »ســلــســلــة أطـــروحـــات الـــدكـــتـــوراه«، في 
للباحث  الــســيــاســات«  ودراســـة  للأبحاث  العربي  »المــركــز 
المــؤلــف هذه  يقسّم  الــجــزائــري خالد بوهند.  والأكــاديــمــي 
ــل بــالــنــخــب الــجــزائــريــة 

ّ
الــنــخــب إلـــى صــنــفــن، الأول يــتــمــث

ــودة إلــــى مـــا قــبــل الاحــتــال  ــوجـ الــتــقــلــيــديــة الــتــي كــانــت مـ
، ومُــفــتــن، 

ً
الــفــرنــســي، وشــمــلــت بــرجــوازيــة المــديــنــة قــضــاة

وأئمة، وتجاراً، وحرفين، إضافة إلى أرستقراطيي الريف. 
التي  الجديدة  النخب  على  الثاني  الصنف  يشتمل  بينما 
الفرنسي، وهيمنت على  الاستعمار  ظهرت خال حقبة 

تكوينها الثقافة الفرنكفونية.

ــبــــره«، صـــدر حــديــثــا كــتــاب  عـــن »مـــنـــشـــورات جــامــعــة إدنــ
الــــيــــســــار الـــــعـــــربـــــي: تــــــواريــــــخ ومـــــــــوروثـــــــــات، مــن 
فن، 

ّ
الخمسينيات إلى السبعينيات لمجموعة من المؤل

وقــامــت بــتــحــريــره أســتــاذة الــتــاريــخ المــصــريــة الدنماركية 
لور جرجس. يستكشف الكتاب في أربــع عشرة دراسة 
والمغرب  المشرق  في  اليسار  المتشابك لاتجاهات  التاريخ 
ــيـــن، ضـــمـــن قـــضـــايـــا وســـيـــاقـــات مـــــحـــــدّدة؛ مــنــهــا  الـــعـــربـ
الشيوعين  بن  والعاقة  اليسارية،  والقومية  الماركسية 
والبعثين، ونقد تجارب اليسار في لبنان والعراق وتونس 
والجزائر وغيرها، والإضاءة على شخصيات مؤثرة مثل 

المهدي بن بركة وخالد أحمد زكي وحسن مروة.

صدر عن »الهيئة المصرية العامة للكتاب« كتاب عباس 
محمود العقاد - مقالات نادرة عن الفنون الجميلة، 
الحميد.  عبد  عــاء  الــبــاحــث  وتحقيقه  بجمعه  قــام  الـــذي 
تتضمّن المقالات نقداً لاذعا لاتجاهات الحديثة، خاصة 
نتاج  اعتبرها  والــتــي  والــتــجــريــديــة،  والسريالية  الــدادائــيــة 
التقليد الأعمى لانحرافات الحضارة الغربية الحديثة. كما 
وضرورتها  الجميلة  الفنون  عن  المستميت  دفاعه  برز 

ُ
ت

في المجتمع، حيث قدّم عدداً من المقترحات بعد أن أصبح 
الفنانن للخارج  البرلمان؛ منها تطوير بعثات  عضواً في 
وإنشاء متحف للفنون الجميلة، لكن ضمن منظوره للفن 

والجمال.

بترجمة أنجزها شكير نصر الدين، صدر مؤخراً كتاب 
ر الأدبي 

ّ
للمنظ قوى التخييل. لماذا نحبّ القصص؟ 

ل 
ّ
الفرنسي فانسان جوف عن منشورات »دال«. العمل يمث

نقلة في مسيرة جوف من ناحية أنه يوسّع دائــرة بحثه 
من الرواية إلى مجالات أرحب تعتمد السرد مثل السينما 
يواصل  لكنه  التلفزيونية،  الحكي  وبــرامــج  والمسلسات 
ي وليس بالاستناد إلى الأعمال 

ّ
مقاربته انطاقا من المتلق

الإبداعية. من أعمال جوف الأخرى: »الأدب بحسب رولان 
الــروايــة« )1992(،  بــارت« )1986(، و»أثــر الشخصية في 
و»القراءة« )1993(، و»شعرية الرواية« )1998(، و»شعرية 

القيم« )2001(.

العربية  صــدرت مؤخراً عن منشورات »ســؤال« النسخة 
من رواية حديقة الضباب للكاتب الماليزي تان توان إنغ، 
يون  قصّة  العمل  يسرد  المعيني.  حسن  أحمد  بترجمة 
لينغ، وهي الناجية الوحيدة في معسكر أسرى الاحتال 
الياباني بمنطقة المايو في ماليزيا خال الحرب العالمية 
الشخصية  إن  حيث  مفارقة،  على  العمل  ويقوم  الثانية. 
الجنود  الرئيسية تعيش واقعا مأساويا بسبب وحشية 
اليابانين، ولكنها تكتشف من خالهم - في نفس الوقت 
- الجانب المضيء من ثقافة اليابان؛ مثل الفنون البصرية 
كــالــرســم والـــوشـــم، وفـــن الــحــدائــق، والــريــاضــات التأمّلية 

العريقة.

فــي طبعة مشتركة بــن مــنــشــورات »نــيــرفــانــا« )تــونــس( 
و»مــطــبــوعــات جامعة مــونــتــريــال« )كــنــدا(، صــدر مؤخراً 
كـــتـــاب الأثـــــر تـــرامـــب لــلــبــاحــث فـــي الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة 
والــعــاقــات الــدولــيــة شـــارل فيليب دافـــيـــد، بــتــقــديــم حاتم 
مراد. يدرس العمل التغيّرات التي طرأت على السياسات 
الخارجية الأميركية بسبب صعود دونالد ترامب للحكم 
وما يعتمده من سياسات شعبوية وعنصرية. يعدّ دافيد 
السياسات  الفرنكفونين في دراســة  الباحثن  أبــرز  أحد 
خرى: »نظرية الأمن«، و»الحرب 

ُ
الأميركية. من مؤلفاته الأ

والسام: مقاربة معاصرة من خال علم الاستراتيجيا«، 
و»داخل البيت الأبيض«.

صـــدر حــديــثــا عـــن مــنــشــورات »بـــولـــوتـــو« كــتــاب الــدولــة 
الأميركي  الاجتماع  علم  لأســتــاذ  العالمية  البوليسية 
ويــلــيــام. إي روبــنــســون. ويـــرى فيه أن الــحــكــومــات الــيــوم، 
تستبعد بشكل منهجي قطاعات من سكانها من المجتمع 
والحروب  الجماعي،  والاعتقال  الشرطة،  من خال عنف 
الــتــي تــقــودهــا الـــولايـــات المــتــحــدة، واضــطــهــاد المــهــاجــريــن 
والـــاجـــئـــن، وقـــمـــع نــشــطــاء الــبــيــئــة. بــاســتــخــدام بــيــانــات 
مروّعة - تكشف إلى أي مدى أصبحت الرأسمالية نظاما 
للقمع - يجادل روبنسون بأن المدن الكبرى الناشئة في 
العالم أصبحت ساحات معركة؛ حيث يواجه المستبَعدون 

والمضطهدون الدولة البوليسية العالمية.

لرواية  العربية  الترجمة  »الجمل«  منشورات  صــدرت عن 
الروسي  للروائي  الحقيقية  نايت  سبستيان  حياة 
المترجمة حنان يمق، وهي  فاديمير نابوكوف، ونقلتها 
ذلك  وكــان  الإنكليزية،  باللغة  نابوكوف  كتبها  روايــة  أول 
ــراوي يــكــتــب ســيــرة أخــيــه غير  ــ فــي أواخــــر عـــام 1938. الـ
 -  1899( نايت  الإنكليزي سيباستيان  الروائي  الشقيق، 
إلى كتابة  المولود في روسيا. وفي سياق سعيه   )1936
هـــذه الــســيــرة، قـــام بتعقب مــعــاصــري ســيــبــاســتــيــان في 
كامبريدج، وإجراء مقابات مع أصدقاء ومعارف آخرين. 
ويــحــاول  سيباستيان،  كتب  أيــضــا  الكاتب  ويستعرض 

دحض آراء »مضللة« حول حياته المأساوية.

خَبرَِ حمادي صمّود، وهو الأستاذ المقتدر الذي تخَرَّجت على يديه 
أجيال عديدة من الباحثين، النصّوصَ الأدبيَّة، طريفِها وتالدها. وما 
الجاحظ،  كتبَ  ليشملَ  توسيعَه  ينوي  الذي  مَشروعه،  من  استنتجه 
في  المستعربين  دراســات  من  السّائدَ  يعاكس  مختلف،  تصوّرٌ  هو 
نصوص  لعَربيةّ  حقيقي  فهم  على  شُيدّ  وقد  ويشاكسها،  الغرب 

الأخبار ومبانيها السرديةّ ومضامينها.

الجاحظ قريباً

نظرة أولى

حمادي صمّود نصوص عزيزة المنال لقارئ اليوم

لا يطُالع قارئ كتاب الناقد التونسي أخبارَ المُغنيّن ومآثرَ الماضين، وإنما 
شَبكَة  الكبرى من خلال  الإسلاميةّ  الحواضِر  مُجتمعات  أحوالَ  يعاينُ 
اليومي  والمَعيش  والجسد  السّلطة  إشكالياّت  تحَكمها  َّة،  مِحوري

في اضطرابهِِ وبحثِهِ عن التوازن

)Getty( من مخطوطة لمقامات الحريري

Tuesday 22 September 2020
الثلاثاء 22 سبتمبر/ أيلول 2020 م  5  صفر 1442 هـ  ¶  العدد 2213  السنة السابعة


